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 :ملخص

ذا ك و ،عراب من أصول الإ في كونه أصلا  دوره و ,حوي الن   لى مفهوم العاملإعرض الت  ,عمدت في هذا البحث 

مام لقرائن لتاتضافر  ها نظريةهم  أ هقد مت كبديل ل والبدائل التي قديما و حديثا  هت لهنتقادات التي وج  الإ أهم  

 .مبادئها و منطلقاتها  مبرزاا  ,حسان

وحاول ,  حويةلن  راسات ان اعترف بدور العامل في الد  ثير من العلماء مم  كان هناك الك   ,في مقابل هذا       

ذي قد م , الالحصحمن الحاج هؤلاء العلماء نجد عبد الر   هم   ,أوفق نظرة حداثية  ,عادة بعثهإ وتطويره  بعضهم

 .ةالعامل كأصل و مرتكز من مرتكزات الن ظرية الخليلية الحديث

 :الكلمات المفتاحية

 الخليلية. ةظريالن   ; مقارنةدراسة ; القرائنتضافر  ; العربيحو الن   ; العامل  

ABSTRACT :  
            In this research i addressed the concept of the factor and ist role ¸as well as the most important 

criticisms leveled at him and the alternatives that were presented as an alternatives tot he factor¸the most 
important of which ist he synergy of to complete hassan. 

           In contrast there were many scholars who recongnized the role of the factor in grammatical studies 

and some oft hem tried to develop it and re-reveal it according to a modernist view the most important of 

which is the science Abd al-Rahman al-Hadj salih. 

  Keywords: 

the factor ; Arabic  grammar ; the synergy ; comparative studies ; theoretical  Al-khalil. 

 

  :مقدمة . 1

الذي يطاول الفهم , هني غة صدارة الحضور دون منازع في عملية النشاط الذ  ي الل  تؤد          

ير محاولة لتفس تخوم المعرفة، وكل   و لمدركات والإفهام والإدراك، ذلك بوصفها وعاءا حاملا 
لة العلئق التي والبحث في جم, غوي ن الل  شتغال في طبيعة المكو  ظواهرها لا يتفلت من حتمية الإ

عبر مختلف ,غوية ية الل  تنضد لعناصره وصولا إلى الوظائف التي تباشرها تلك العناصر ضمن الكل  

                                                             

  محمد قبلي 
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 -التركيبي-حوي غوية التي عنيت بالمستوى الن  راسات الل  سانية ومن هنا، تتقدم الد  مستوياتها الل  

المستوى الذي تتراصف فيه ي أصية، شكلت الأولى للبنية الن  بوصفها مرتكزا تنهض عليه الت  
القول قصيتها. وعليه، فقد جاء ل الجملة، حيث تبلغ دلالة لف ضمن نظام تشك  آيغ والأدوات وتتالص  

بغرض مطاولة  ,سانحاة كما عند علماء الل  ركيبي عند جمهور الن  ن الت  هتمام بأدوات المكو  الإ

ة غة، ومن ثم  التعاقبية لأنساق الل  ية ى ضمن الخط  استيعاب طبيعة العلقات المنطقية التي تؤد  
 . لفظدليلية لها في بناء علمية الت  ف حقيقة الوظيفة الت  تكش  

ا مبحثا تبارهحو العربي باعوفق هذا المأخذ من التقديم، تأتي نظرية العامل في الن   و         
لظواهر فسير اتفي مية له من أه  لما يشك  ,حوي قديما وحديثا رس الن  هتمام رواد الد  إ مفصليا، شد  

 من أصلا يفية وزه من ثبوتية وظا يمي  على الرغم مم  , فكري  وتجاذب   جدل   حوية وقد كان محل  الن  

ه ئإقصاويه محاولة تقوض عتراض، الذي بلغ حد  ذلك لم يجعله بمنآى عن النقد والإحو، فأصول الن  
لقرائن فر اسان في نظرية تضاام حعلى ذلك ما ذهب إليه تم   واستبداله ببدائل أخرى. وليس أدل  

اء عند علم ةاد  جقيض من ذلك نلفي محاولات حو العربي، وعلى الن  التي أرادها بديل للعامل في الن  
حاكي ما ع وتسان من المحدثين، سعت إلى صهر نظرية العامل عبر مناويل المقاربة التي تتشافالل  
 ه عبد الرحمن الحاج صالح.حاة القدامى في الأنموذج الذي يعرضه جمهور الن  أقر  

لة خى إزامن التساؤلات التي تتو وعبر هذا التجاذب، تتموضع نظرية العامل ضمن مدار        

ؤى الر   يهاتؤد   لتياصورات ة تثبيت معالم حدودها المفاهيمية والوظيفية توافقا مع الت  بس، ومن ثم  الل  

اء عند علم رحلط  اختلف في ا وقف أكثر تباين ولعلنا لا نقف على م سانية المتجددة. والحداثية الل  
 ج البديلنموذام حسان الذي نحا رأيه صوب تقديم الأغة من المحدثين مما ذهب إليه كل من تم  الل  

غة ة صيارحمن حاج صالح الذي فاضل إعادالجاه الذي سلكه عبد للعامل، يقابله بالنقيض الات  
 يد.ر يطاول المقاربة والتجدللمفهوم وفق تصو  

 على إثر ما سبق تترتب أسئلة الإشكالية كما يلي:     

 ـــــــ ما العامل؟     

 التي أقيمت لإلغائه؟ الحجج و ــــــ ما الدعاوى     

 م تمام حسان نموذجه البديل للعامل؟ـــــ كيف قد       

 امل؟الع هل باستطاعته الحلول محل   للعامل؟ و هل كان هذا النموذج هو البديل الأصح   و-

 ؟و إعادة بعثها  ديد نظرية العاملجتفي ـــــ هل نجح عبد الرحمن الحاج صالح     

 الحد المفاهيمي للعامل: .2

" العامل ما أوجب كون آخر  عريفات لشريف الجرجاني في باب العين مادة عملورد في كتاب الت  

 معنوي و قياسي و سماعي و قسامأمه إلى ثلثة ثم قس  1من الإعراب"  مخصوص   الكلمة على وجه  
ريف الجرجاني ، ماعدا ريزي على العامل نفسه عند الش  يكاد يكون نفس التعريف الذي أطلقه المط  

" فكان  حو ولى على مادة  الن  البحث في العامل مع البدايات الأ ختصا و 2لى ضربينإمه ه  قس  ن  أ

صر بن عاصم، وعبد ن ؤلي ورو الد  أعمل فكره فيه ابو الأسود ظالم بن عم ل ذلك وص  أأول من 
صب فع والن  لوا له أصولا، فذكروا عوامل الر  أص   بوابا وأحو ن بن هرمز ،فوضعوا الن  الرحم
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"فل تزال ,عتناء بالدراسة والبحث فيه ل عجب من اهتمام العلماء به والإف 3والخفض والجزم ... "
بدونها لا يمكن  حو العربي ،المفتاح لفقه الن   ظرية التي تعد  حو العربي هي الن  نظرية العامل في الن  

 4سرار هذا العلم أبدا "أالوقوف على 

 :العامل عند القدامى.3

مفهوم العامل وليدة الحداثة، حيث نلفيها مزامنة  ختلف والتباين الذي خص  لم تكن ملمح الإ
عاب و الذي رب قطدعا لإلغائه هو  مل وال من عارض العو  أ لعل   لبدايات وضع النظرية، و

بعض ...  الفرق بين بعضهما و عرب الكلم للدلالة على المعاني، وعليهم هذا الاعتلل وقال" لم ي  

كون للوقف فلو جعلوا وصله سم في حال الوقف يلزمه الس  الإ عربت العرب كلمهم لأن  أما إن  
 الإدراج فلما وصلوا و كون أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عندبالس  

 ودعوى قطرب قائمة على أن  5مكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقبا للإسكان ليعتدل الكلم... " أ

فلو  ,احتجاجه هذا ضعيف عرابا وتبيانا وإالسكون تسهيل للنطق، لا  المتكلم يزاوج بين الحركة و
ى ها، وكذلك باقي المفعولات وحت  كان المراد كما قال لرأينا الفاعل تتناوب عليه الحركات كل  

 . الأفعال

ذ نلفي , إ زها لا تعد  الأبرد ت محاولة قطرب من المحطات الأولى في نقد العامل فإن  و إن ع   

هذا الأصل في الن حو كأبرز من عارض  6العباس أحمد بن عبد الرحمان بن مضاء يأب محاولة 

لى رؤى و تصورات ابن مضاء ضمن و العربي ,  حاة" لن  اعلى  فه "الرد  في مصن  هذا المأخذ  تتج 
ه ف فين تدرج في إطارها الزماني والمكاني فقد كان "العصر الذي أل  أودعوى ابن مضاء يجب 

ونلفي ابن  7كان عصر ثورة على المشرق وأوضاعه في الفقه وفروعه"  ,حاةعلى الن   كتاب الرد  
 أن يرد   يريد دق  أو بعبارة ألمشرق على المشرق به نحو ا يرد   "مضاء واحدا من الثائرين فأراد أن

ح بها في الفقرات الأولى من كتابه لغاء العامل يصر  إهذه الرغبة في  8"بعض أصول هذا النحو

جمعوا ما أ قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه ،و أنبه على "فيقول 
ستغناء الذي يمكن الإ حو وصول الن  أمن  ذف أصل  جمالا هو حإفهدف الكتاب  9"على الخطأ فيه
 جمع علماء العربية الوقوع فيه .اه خطأ عنه ، ذلك أن  

يكون  الجزمصب وفع والخفض والن  الر   ن  إحاة قالت الن   ن  أومجمل ادعاء ابن مضاء هو          

ين عهو عنده ظ ولألفابع لحاة نسبوا الإرادة والط  الن   لفاظ يحدث بعضها بعضا أي أن  بالعوامل والأ

ثر الذي تتركه بعضها في بعض لا ، فالعلقة بين بنيات الجملة والأذاا إ 10الفساد فالعمل لله سبحانه 
تضح أن ا سبق يم  م,  " تهاذا لا بإرادة أو طبع البنية في حد   و, لا بإرادة المتكلم الله بإرادة  لا  إيكون 

وهو بذلك ثرا أو على جهة التقريب أو التمهيد ،ابن مضاء يرفض ما أطلق عليه اسم العامل ،مؤ

هذه الاصوات انما هي من فعل الله » وإذا سلمنا أن  "11يقف منفردا في جانب والنحاة في جانب آخر
ولعل قول النحاة القدامى  12تعالى وانما تنسب إلى الانسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية"

دلوا فمر، ل لذلك بما ذهب إليه الزجاجي " فقالو ضرب زيد علم يكن يخرج عن هذا المنحى، وندل
 13برفع زيد على أن الفعل له وبنصب عمرو على ان الفعل وقع به"

كبير ئه راانت لآهذا الأخير ك ءعلى هذا كان ادعاء قطرب أقل انتشارا وتأثيرا من آراء ابن مضا

برزهم : أ ولعل   عث هذه التصورات ,اللذين حاولوا إعادة ب ثر في الكثير من العلماء المحدثينأ
 ام حسان.شوقي ضيف، محمد عيد وتم  
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  العامل عند المحدثين:.4

اء من جما اه الحصر، وإن  قتصار ههنا، على التطرق لبعض  من المحدثين، ليس مؤد  إن الإ       

حاج  رحمننزعوا إليه، على غرار تمام حسان، وعبد ال ما فيستدلال ية البرهنة والإمنطلق قص  
 صالح.

 تمام حسان ونظرته للعامل:1.4

ئل أي القاي الر  فريادة و ع د  تمام حسان من أكثر النحويين المحدثين، معارضة لنظرية العامل،      

أن هذا الش ء فيبعدم الأخذ بنظرية العامل ونلفيه في الكثير من المواضع يستند على أقوال ابن مضا

عن، لمطااعلى ذلك قوله "ولقد وجد ابن مضاء هذه  يس أدل  ويثني على استنتاجاته وأحكامه، ول
وتتكرر استشهادات تمام حسان   14وأحسن الطعن فيها، في كتاب لم يعرف عنه إلا منذ سنين"

 الثواني لعللابأقوال ابن مضاء في مواطن متعددة يقع فيه مضرب إلغاء العامل او مطالبته بإلغاء 
 15والثوالث.

هب إليه ذيما فتمام حسان أعلن انتصارا وموافقة مطلقة  ب، إذا أقررنا أن  ولا نجانب الصوا      
ي قوله فازما ة في تثبيت ذات الطرح، حيث نلفيه مؤكدا وجشد   وة ه كان أكثر حد  ابن مضاء، ولعل  

، 16ة"نحويفهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل ال "إن  

حسان ومرتكزاته في هذا  وحجج تمام ،17يقول " ما العامل إذا؟ الحقيقة لا عاملوفي موضع آخر 
 :لخصها في نقاط ثلث

 _اختلف النحويين حول العامل .1

 _التأثيرات التي مست الدراسات النحوية.2 

 خطاء المنهجية._ الأ3

 :مرتكزات تمام حسان في نظرته للعامل  2.4

 لتأثيراتاحويين _ حدى النقاط الثلث )اختلف الن  إلة التطرق إلى و يشد  اهتمامنا هنا أن  محاو    

ل ن السهممباشرة التطرق إلى النقاط و المرتكزات الأخرى بحيث تستلزم  _الأخطاء المنهجية (
يعرض تمام حسان تأثر الن حو العربي بالمنطق عرضها بربط بعضها ببعض ,لهذا عندما 

 لىإذلك  ىعد  ا تحو بالمنطق لم يكن مقصورا على القياس، وإنم  يقول في هذا "إن تأثر النالأرسطي 

حو العربي الذي هو العامل كان بتأثير من سس الن  أ هم  أففي نظر تمام حسان، أحد  18التعليل" 
ويسوق دليل آخر،   19المنطق الأرسطي "الذي كان شائعا في بداية العصر العباسي وما بعده"

امل و ل العالدليل ينتقل بنا مباشرة إلى اختلف النحويين حو , لكن هذا وحجة يدعم بها دعواه

ا ة هنلعل  في ا حاة"اختلف الن   ن  أبحيث  ,في النقطة الثالثة من حجج تمام حسان أخطائهم المنهجية
ن من يخلو أدليل أيضا على خطأ منهجهم، وتعارض بعضه مع بعض، ومنهج هذا شأنه لا يمكن 

ما كان في ماهية العامل ختلف فقط في التعديلت، وإن  كن الإولم ي20المطاعن على أي حال" 
 ون: ما أن يكإغويون على الرأي فيه، فهو حاة والل  "العامل مختلف فيه، ولم يتفق الن  ,ف

 ـــــ لفظ في جملة، أو معنى من المعاني النحوية          

 ـــــ المتكلم         
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  21ـــــ الله سبحانه وتعالى"        

 ماع جمهورجإ حل  ختلفات الثلثة في العامل التي اوردها تمام حسان لم تكن دائما موالإ          

ر طور الفكراحل تمصحابها ولم يكن لها عبر أراء اكتفى بها آما كانت غويين، وإن  حاة أو الل  من الن  
  عند ابن مضاء.حوي مريدين، فالقول الثالث لا نكاد نجده إلا  الن  

يقة ا الحقم  له "فأي في قوه إلى ابن جن  الذي رد  و ختلف الثاني المستدل به عند تمام الإأما        
يء شل ما هو للمتكلم نفسه لار والجزم إن  صب والج  فع والن  ومحصول الحديث فالعمل من الر  

وما أورده تمام حسان هنا هو جزء من كلم طويل في " باب مقاييس العربية "تحدث فيه  22غيره"

ل في قوله هذا في عبارة لاحقة يقول فيها " لعوامل الل  عن ا ما لومعنوي  يفظ  لفظية والمعنوية ليفص 
. والظاهر، إن ابن 23شتمال المعنى على اللفظ "افظ أو بفظ لل  كلم بمضامة الل  ظهرت آثار فعل المت  

ع من مواضجن ي لم يخرج عن جمهور النحاة في رأيهم عن العامل، ويتجل ى هذا في الكثير من ال
 الخصائص وسر  صناعة الإعراب.

 نظرية القرائن بديلا لنظرية العامل:  3.4

ة ابه اللغي كتتتقدم نظرية تضافر القرائن بوصفها مجموعة من الأفكار، أجملها تمام حسان ف      

 مام حسانغة عند ت، فالل  24العربية معناها ومبناها في الفصل الخامس منه المعنون بالنظام النحوي
 25ي"حورفي والنظام الن  نظمة منها النظام الصوتي والنظام الص  "منظمة من مجموعة من الأ

 العربي، حولن  ن تكون بديل للعامل في اأ، أراد بها تمام حسان اهذه الرؤى كما سبق التطرق إليه
 لى:ظرية أساسا عونموذج جديد في معالجة النحو العربي وتفسير قضاياه، ترتكز هذه الن  

 ن معنوية: قرائ

ربط بين تي تة على معاني الأبواب كالفاعلية والمفعولية، وهي مجموعة العلقات الدال          

، نادسبيان المراد منها وذلك كعلقة الإالمعاني الخاصة التي تكون صالحة عند تركيبها ل
 والتخصيص والنسبة والتبعية .... 

 قرائن لفظية: 

يف ية كالحركات والحروف ومباني التقسيم ومباني التصروهي قرائن صوتية او صرف       

،وتتفرع من هاتين القرينتين مجموعة اخرى من  26حورف لعلم الن  يقدمها علماء الصوتيات والص  
ق لية تطبية وآالقرائن، ولفهم هذه النظرية قد م تمام حسان نموذج تطبيقي، يمثل فيه كيفية وطريق

 ":م مثال الجملة الفعلية "" ضرب زيدٌ عمر "، وقد  هاته النظرية على الجملة العربية

 ـــــ ضرب: صيغة فعََلَ ـــــ فعل ماضي.

 سم. قرينة الصيغة.ـــــ ينتمي إلى مبنى الإ1:     _ زيد ٌ

                              .ــــــ أنه مرفوع   قرينة العلمة الإعرابية2             

 نة التعليق( علقة بين الفعل الماضي وبينه هي علقة الإسناد )قرين الأــــــ 3             

 ـــــ إنه ينتمي إلى رتبة التأخر قرينة الرتبة.4            
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اً ا(. 5             ـــــ أن تأخره عن الفعل رتبة محفوظة ) ا

 ـــــ أن الفعل معه مبني للمعلوم قرينة الصيغة. 6            

قرينة  لظاهر دائماسم االفرد الغائب )وهذا اسناده مع الإلى إــ أن الفعل معه مسند ــــ           7
      27 زيدٌ هو الفاعل ...   االمطابقة واستنادا على ما أجمل من القرائن نصل إلى أن  

ات التي علقطبيقي أن تمام حسان حشد مجموعة من الدلائل والالملحظ في هذا النموذج الت   إن   
تحتمل  قد :أيضا يقول  نات الجملة لتقديم نموذج إعرابي بعيد عن العامل. ونلفيهن مكو  تربط بي

ة قط معنويفنها البنية الواحدة مجموعة من القرائن فإعراب زيدٌ فاعل "بشهادة سبع قرائن واحدة  م

عبد ومنطلق نظرية القرائن والأصل فيها كتاب دلائل الإعجاز ل28وهي الإسناد أما البقية فلفظية"
أخطر  قول "إن  ويستشهد بأقواله في كثير من مواضع كتاباته في   القاهر الجرجاني ، حيث يشيد به 

 ماب وإن  ترتيشيء تكلم فيه عبد القاهر الجرجاني على الإطلق فلم يكن النظم ولا البناء ولا ال

ا تمام حسان .حيث نجد أن التعليق هو قطب الرحى والفكرة الرئيسة التي راهن عليه29التعليق."
ى تعليق علال فهم حو العربي، وأن  "" التعليق هو الفكرة المركزية في الن   لدحض العامل، ذلك أن  

    .30حوية. "حوي والعوامل الن  كاف وحده للقضاء على خرافة العمل الن   هوجه

ني النحوية المعا ينبقات ها "إنشاء العلرها تمام حسان على أن  هذه الفكرة ــــ التعليق ــــ فس          

ل أكثر في هذا المصطلح يفص   ، ثم  31فظية، والمعنوية والحالية"ى بالقرائن الل  وبواسطة ما يسم  
 حوي يتصدى له عنوانان:حو، هذا التعليق الن  ويربطه بالن  

 وية.معن ضح، بها وهي قرائنحوية وتت  بواب الن  علقات السياقية وهي تربط بين الأـــــ ال1

 .32فظيةــــــ القرائن الل  2

لقرنية ا يث أن  ن حبه تمام، م ستدلال الذي اعتد  ى حدود السند والإوعبر ما سبق ذكره، تتجل           

نايا سان في ثام حفظية كلهما تتفرع منها مجموعة من القرائن، فص ل فيها تمالمعنوية والقرينة الل  

ين ن الباحثم ريقية التي أثارت انتباه وتحفظ فظرالن   ا موجزا عن هذهقدمناه ملخص   ما  كتابه، كان
 راسة والتمحيص.ة لمقابلتها بالنقد، والد  وكانت مدعاة ملح  

 صالح:العامل عند عبد الرحمان الحاج .5

حوي ن  ال روا بالتراثنحسب عبد الرحمن حاج صالح، واحدا من جمهور العلماء الذين تأث         

واكب إلى إحداث التشافع المعرفي والفكري لمواضيعه، التي تالعربي وانتصروا له، وسعوا 
عن  تي تبتعدة البـ " الموضوعية العلمي ساني وفق مقاربات جادة تعتد  الطروح المتجددة للمبحث الل  

 33ب والتبعية"التعص  

إلى  تهندة، ترومن هنا، فقد عمد حاج صالح إلى التأسيس لملمح نظرية نحوية متجد           

ة الخليلي ظريةءة الجديدة للتراث انشأ على إثرها نظريته المستحدثة التي اصطلح عليها بالنالقرا

سف لأن ي تعأنسبة إلى الخليل بن احمد الفراهيدي،" نسبت النظرية إليه بالتغليب، وليس في ذلك 
م   34المنحى الذي نحاه سيبوبه"  لمبادئ لت النظرية بجملة من افي القرن الثاني من الهجرة، وقد ح 

دونات الم والأسس المفاهيمية النحوية التي كانت تستدعي المقارنة والمقاربة بما هو قائم في
 النحوية الحداثية، على غرار القياس والسماع، والموضع.
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ل بحسب عبد الرحمن حاج ا في ذات المبحث، حيث يمث  زا مهم  وقد شغل مفهوم العامل حي           
ات التي يتركب منها مستوى التراكيب، وجوده أو غيابه يؤثر صالح، وحدة صغرى من الوحد

، وفي توضيح تفصيلي له يضع 35ويتحكم في بقية التركيب كالتأثير في أواخر الكلمة "الإعراب" 

وكيفية تأثيره في التركيب وكذا مقتضياته  العامل،حاج صالح صنافة يبين من خللها مواضع 
  36تربطه بمعموليه. والعلقات التي

 .نموذج توضيحي للعامل وتأثيره عند عبد الرحمن الحاج صالح: 1الجدول 

 المعمول الثاني المعمول الأول العامل

 

 إن

 كان

 حسبت

 أعلمت عمرا

 

 زيـــــــــد ٌ 

 زيـــــــــداا 

 زيــــــــدٌ 

 زيـــــــــداا 

 زيـــــــــداا 

 قائــــــــــــــــــــــم

 قائــــــــــــــــــــــمٌ 

ا   قائــــــــــــــــما

ا   قائمــــــــــــــا

ا   قائمــــــــــــــا

1 2 3 

مها الأساسية، الخليلية مفاهي ةعبد الرحمن الحاج صالح، النظري المصدر:                       

 .37_36_35كراسات مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية ص 

 

  ملحظات:ة ن الجدول عد  ن نستخلص مأيمكن          

لحظه نما  وهذا,يؤثر على ما يليه من تراكيب  ,ـــــ في العمود الاول والذي هو خاص بالعامل1
 في العمود الثاني والثالث.

مول قدم المعن يتفل يمكن ا,ـــــ يجب أن يكون العمود الأول والعمود الثاني دائما بهذا الترتيب 2
 ناصر.الععكس المعمول الثاني فيمكن ان يتقدم على كل  ب(، علىمرتالاول على العامل )زوج 

بطل عمل لا ي ، لكن هذاناسخ(ــــ حرف ــــ  )فعلــــ قد يخلو موضع العامل من العنصر الملفوظ 3
  37بتداءينفي وجوده فهذا العامل سمي بالإ العامل ولا

ن أ كما»وجود الزوج المرتب والعامل يستوجب وجود معمول أول أي لا تخلو جملة من          

 وهي هناك عناصر أخرى تدخل وتخرج علقتها بغيرها علقة وصل على هذه النواة التركيبية
  38خ( )رمزه.زوائد مخصصة كالمفاعيل الأخرى وغيرها 

 بالصيغة حداتوقد مث ل عبد الرحمان الحاج صالح لكل هذا والعلقات القائمة بين هذه الو       
 التالية: 
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م ( دائ1+مب )عهذه الصيغة تمثل أهم الشروط والعلقات التي يتطلبها العامل، فالزوج المرت      

غائبا  الذي يمكن ان يكون 2المعمول الثاني م ترتيبه، عكسالحضور في التركيب ومحافظ على 
 لازم.في بعض التراكيب مثل الجمل الفعلية التي فعلها 

 العامل:افر القرائن ونظرية بين نظرية تض.6

اشتغلوا من  أحدساني العربي المعاصر، وكان لقد ساهم تمام حسان في إثراء الد رس الل           

افد وغوية التي طرأت باعتبارها رؤى مستحدثة مقابل للالتأسيس لجملة من النظريات الل   على

ائن، نلفيه قد بالغ في نقد العامل ، حيث افر القرضساني الغربي. ومن هنا،  وفي تقديمه لنظرية تالل  
تمام حسان نقده من مبدأ أن هذا  مثلى للعامل، واستهل   إلى خيارات أخرى باعتبارها بدائلعرض 

" العرب نطقت  ا على هذا ثم إن  منا رد  وكنا قد قد   ,حو قد تأثر بالمنطق الأرسطيالأصل من الن  

 39ام في عقولها علله ، وإن لم ينقل ذلك عنها"على سجيتها وطباعها ،وعرفت مواقع كلمها وق
ت واقعا لسانيا ن العرب على عكس الكثير من الأمم انطلقت دراستها واصفة لمدونة عد  لأوهذا 

 بة، اتجهت صوم على السليقة ( ومن ثم  وحدثا لغويا بامتياز ) قرآن ـــــ شعر ـــــ عرب تتكل  
العلقات  الإسناد هي أهم  » علقة  ن  أحاة مثل رأى الن  اكتشاف القوانين التي تحكم هذه المدونة، ف

غوية بمعرفة ركنيها، المنطقية التي تبنى عليها الجملة العربية، ولذلك ارتبطت دراسة الجملة الل  
 40وبمعرفة انساق تعالقهما في أي منتج لغوي" 

ى،  ولو ة القدامحاق من الن  ما نزع إليه تمام، قد سبقه إليه فري والملفت في هذا الطرح، أن           

لوا فيه تفصيل تمام حس  أ قرينة لحالية وة امه، فالقرينموه التقديم الذي قد  ان ولم يقد  ن هم لم يفص 
نة في القريى، فيغة وقرينة الإعراب، جاءت مشاكلة لمقابلت أخرى عند القدامرتيب وقرينة الص  الت  

نك أ ألا ترى لفاظراب: "هو الإبانة عن المعاني بالأى في باب القول على الإعالحالية  يقول ابن جن  

عل من بوه( علمت برفع أحدهما ونصب الآخر، الفاأباه وشكر سعيداا أإذا سمعت) أكرم سعيد 
   41حدهما من صاحبه"أالمفعول : ولو كان الكلم شرحا واحدا لأستبهم 

مثال  أحسن يرا ولعل  كث حاةص ل فيها الن  فظية فقد فتبة والتي هي إحدى القرائن الل  ا قرينة الر  أم        
ذب قيم كن نورده في هذا المقام قول سيبويه في الكلم " فمنه مستقيم حسن ومحال مستأيمكن 

ستقامة هي الخضوع للقواعد النحوية والترتيب الصحيح ،والإ42محال كذب" هو قبيح. وماومستقيم 

فهو  حووالن   غةل  لم يكن في لفظه خلل من جهة الفظ ... وظاهره مستقيم الل   لبنيات التركيب "" لأن  
 43مستقيم في الظاهر"

ج يم أنموذتقد بتعاد عن التعقيد، ومحاولةية من نظرية تضافر القرائن هي الإوقد كانت الغا      
وبة فهم وصع سلس لتسيير النحو، فالعوامل قد رصدها الجرجاني في مائة حال، وهذا مدعاة للتعقيد

م يل المقدالبد العامل، وهو متأكد ركن إليه تمام بقوة،  لكن إذا سلطنا الضوء إلىالنحو عن طريق 

لفرع روع واة فن تتفرع إلى عد  أقرينة يمكن  ن  كل  أستيعاب ،هذا كثر تعقيدا وصعوبة للإأنجده 
 جموعة منمتها فظية تندرج تحمنها يمكن أن ينقسم إلى أجزاء دنيا كذلك ،ومثال هذا: القرينة الل  

ن ل بيلقرائن منها قرينة التضام، ويتفرع عن التضام أيضا مسألتان هما الفصل وعدم الفصا
 44واحدة منهما. ة مسائل لكل  المتلزمين، وتحت كل من هاتين المسألتين ست  
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ي نظرية فا كان م  م كثرأحاة بها فلم يكن اهتمامهم بها ا قرينة العلمة الإعرابية واهتمام الن  أم        
ر ال غيحاجي "قد نرى الكلم في ستدلال به هنا قول الزج  ما يمكن الإ وأحسنلقرائن افر اضت

الفائدة في الكلم قد تتوفر في غياب العلمة الإعرابية، "  ؛ أي إن  45معناه" معرب ولا يختل  

ة مرتبسابقه في ال إذافالإعراب عَرَضَ داخل في الكلم لمعنى يوجده ويدل عليه، والكلم 
 .46تابع من توابعه"والإعراب 

ء أو ب الإلغاها صوبنتقادات التي نواجه بها آراء تمام، لا نتوجه والجدير بالذكر، أن جملة الإ      
وطن مكشف ما جاءت ضمن رؤية محايثة، تعتمد تمها تمام، وإن  رات التي قد  الانتقاص من المبر  

لعامل عث اباج صالح الذي حاول المخالفة مع الرؤى المقابلة في نحو ما ذهب إليه عبد الرحمن ح
 في طابع حداثي، من خلل تبسيط مفهومه وشرح آلية وظيفته.

النظر ح، بوعلى الرغم من عدم اكتمال الأنموذج العاملي المقدم من عبد الرحمن حاج صال      

م تتحك  وؤثر تإلى عدم شموليته ، على غرار مسألة اعتباره مفهوم العامل وحدة من وحدات الترتيب 
أعلى  ستوىتوجد في م نا نقف دون منازع على مواضع مخالفة"فيما يليها من التركيب، في حين أن  

.وهنا،  47يه"ما يوجد تحتها ولا يكون لها بالضرورة عمل على ما تدخل عل ها تتحكم في كل  إذ أن  

وذلك في  ،ليةستناد إلى النظرية الخليم ، التي تحدث تنازعا واضحا، بالإستفهايعرض إلى حال الإ
امل لا مي عالتفريق بين فهم العامل المؤثر والمتحكم فيما بعده وبين العامل في مستوى أعلى س

 نجده  بالضرورة يعمل على ما يدخل عليه .

بتدأ، مرفع  ستفهام في حال مبتدأ حيث تكون في محلدوات الإأففي الكثير من الحالات تأتي      

، فإذا ميم(روله مثل في قوله عز وجل: )ومن يحيي العظام وهي استوفى مفع وإذا تلها فعل متعد  
 ء.بتداكانت مبتدأ فأنا يكون لها التصدير، لأن التصدير هنا للعامل المعنوي ألا وهو الا

 :. خاتمة 7

د  اهتمام , ش  العامل اكتسب اهميته باعتباره أصل من أصول النحوانتهينا في بحثنا هذا إلى أن  

ما  عبر وغوي قديما و حديثا و كان محل  جدل و تجاذب بين مؤي د و معارض , رواد الدرس الل  
 :سبق ذكره نصل إلى جملة من النتائج نجملها في 

لكمال لى وجه اضفي إحو العربي لم تلغاء العامل لتسيير الن  إمعظم الدعاوى التي نادت إلى  ــــــ إن  
 فتقادها للبديل المطلق.إين بغويمن التأسيس لذا لم تلق قبولا عند جمهور الل  

ئن كانت لقراــــ أبانت النماذج المقترحة بوصفها بديل عن قصر واضح المعالم، فنظرية تضافر ا
فكيك الت  في تجليات ملمحختلف فيها إلا  ه الإصورة منتقصة لنظرية العامل ولا نقف على أوج

 والتشريح لمقتضيات العامل. 

 ر تعقيداه أكثالقرائن باعتبارها أنموذجا لإعراب الجمل يجعل من  تضافر اعتماد نظرية ـــــ إن  
 ا هو كائن.وصعوبة مم  

ئيا يسم جرال أنموذجا إن الحاج صالح في بعث العامل وفق نظرة حداثية تمث  ــــ جهود عبد الرحم

اية لموضوعية الطرح القابل للشتغال بغرض استفاء الحلقات والأجزاء التي تستدعي العن
 حص.والتم
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